
العــــراق: كيــــف ضــــاعت موازنــــات عــــشر
سنوات؟

, سبتمبر  | كتبه أسعد عبد الله

مــازال حجــي حامــد وهــو في الثامنــة والســتين، يمســك المســحاة ويقــف في ساحــة الطــيران، عسى أن
يشغلـه أحـد مـا كعامـل بنـاء، مقابـل أجـر يـومي يشـتري بـه الغـذاء والـدواء لـه ولعـائلته، حجـي حامـد
تحــولت حيــاته إلى كــابوس، بعــد أن كــان يحلــم بــبيت ملــك، يخلصــه مــن كــوخ الصــفيح والحيوانــات
القارضة، لكن تبددت كل أحلامه بسبب النظام الفاسد الذي يحكم العراق، حيث تم السطو على
أمــوال النفــط مــن قبــل النخبــة الحاكمــة، حجــي حامــد لــه أربــع بنــات عليــه إعــالتهن، وزوجــة مســنة
مريضة، وهو عجوز بالكاد يقف، يحس بأن مستقبل عائلته مخيف، أحيانًا يشعر بالندم لأنه لم يسرق
مثل الساسة، أو حتى يكون جاسوسًا للشيطان كما يفعل أغلب ساستنا، للخلاص من مأزق الحياة

التي تسحقه يوميًا.

قصـة مؤلمـة تعيشهـا فئـة كـبيرة مـن الشعـب العـراقي، مـع أن العـراق حصـل علـى مبـالغ كـبيرة جـدًا في
العقد الأخير، مقابل بيع النفط وبكميات كبيرة، ترى لماذا يستمر الفقر في العراق، مع القدرات المالية

الهائلة، التي حصل عليها طيلة عقد من الزمن، خصوصًا في حكم المالكي.
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أعتقد أن سببين مهمين لضياع أموال العراق في العقد الماضي، وهما:

أولاً: مؤسسات الدولة هي السبب

ينــة، بمــا يخصــص لهــا مــن مليــارات الــدنانير، لكــن لا شيء يتحقــق، مؤســسات الدولــة تســتنزف الخز
فتخصيصات الوزارات تنهب يوميًا تحت عناوين التعليمات والقانون، فما فائدة تخصيص الإيفادات
ير والمــدير، كــان والــذي أصــبح ســبيلاً للســياحة، ولا ينــاله إلا المنــافقين والمتملقين لحاشيــة الســيد الــوز
الأولى بالحكومة إغلاق هذا الباب الذي ضاعت عن طريقه ملايين الدولارات مقابل لا شيء، كذلك
تخصيص الضيافة مثلاً هو بملايين الدولارات التي هدرت، وهكذا العديد من أبواب التخصيصات
ومجموعها بالمليارات أهدرت على توافه الأمور، كان من الممكن أن تحل مشاكل كثيرة للمجتمع بهذه
الأمــوال، وهــي أمــوال مــن حــق الــوطن والشعــب، لكــن أضاعهــا النظــام عــبر مؤســسات كسولــة

وفاسدة. 

ثانيًا: الإدارة الفاشلة للدولة هي السبب

عندما تسلم المالكي الحكم لدورتين، كانت أوضاع العراق السياسية أفضل من الآن، ولم يكن هناك
احتلال داعـشي لجـزء مـن الأرض، وكـانت أسـعار النفـط قياسـية، وحـتى الربيـع العـربي المخيـف لم يهـل،
فكـان مـن الممكـن مـع هـذا ظـروف وهكـذا قـدرات ماليـة أن تحـل مشاكـل العـراق، مثـل أزمـة السـكن
والبطالــة، لكــن تــأزم الوضــع وتكــاثرت الأزمــات وضعفــت الدولــة وانتــشر الفســاد، ممــا جعــل الأمــوال
تذهب مع الريح من دون أن يتحقق شيئًا مهمًا للعراق، فضاعت فرصة تاريخية للعراقيين لتأسيس

بلد قوي وغني كالبلدان الغربية، بحسب الأموال الضخمة التي توفرت. 

الآن ماذا نفعل؟

من الممكن الإصلاح وتوفير الأموال، ويكون هذا عبر عدد من المحاور:

المحور الأول: غلق الكثير من أبواب تخصيصات الموازنة السنوية، كي يمكن أن نحافظ على المال العام
من الإهدار، الذي كان يمارسه السادة المدراء والوزراء.

المحـور الثـاني: ملاحقـات قضائيـة لكـل الـوزراء والمـدراء، واسترجـاع أمـوال العـراق الـتي تـم نهبهـا، وبهـذا
نحقق العدل ونقتص من اللصوص، ونرجع الأموال المنهوبة.

ــا: تحويــل الأمــوال الــتي ســيتم توفيرهــا نحــو اتجــاهين: الأول لمشــاريع ســكنية حقيقيــة، والثــاني ثالثً
للاستثمار وفتح المشاريع، وبهذا نقضي على البطالة وأزمة السكن.

إنـه أمـر ممكـن، لكـن يحتـاج لساسـة شرفـاء يعملـون لخدمـة الـوطن والمـواطن، وهنـا تكمـن المعضلـة،
فمتى يظهر للوجود الساسة الشرفاء؟
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